
يـة في مواجهـة الفقـر: مـن الجمعيـات الخير
ينتصر في النهاية؟

, يونيو  | كتبه مناف قومان

تعمــل الجمعيــات الخيريــة لســد ثغــرة مهمــة في المجتمــع الــذي يعــاني مــن الفقــر والبطالــة والفســاد
المجتمعــي لمــا تتمتــع بــه مــن صلاحيــات واســعة ومرونــة في الحركــة داخــل المجتمــع تمكنهــا مــن معرفــة

مشاكله واحتياجاته والقدرة على جمع الأموال بشكل قانوني ويسير.

تحمل الجمعيات الخيرية على عاتقها مسؤولية كبيرة من حيث تطوير عملها للابتعاد عن الجانب
الإغــاثي الصرف لصالــح الجــانب الإنمــائي وابتكــار أدوات عمــل جديــدة لمساعــدة الشبــاب في حيــاتهم
العلميــة والمهنيــة والاجتماعيــة وبالتــالي النهــوض بــالمجتمع نحــو الازدهــار والتطــور، وإبعــاد الصــبغة
السائدة عليها والتي جعلتها مختصة بالفقراء والمحتاجين فقط، بحيث تقتصر مهمتها على إحصاء
الفقراء وإيصال المساعدات العينية والمالية لهم، وهي طريقة أصبحت قديمة وتقليدية لا تلبي حاجة
المجتمعــات الــتي مــن المفــترض أنهــا تســعى للتطــور والنهــوض لمحــو التخلــف الــذي أصابهــا في العقــود

الماضية.

ومن بين الكثير من الجمعيات استطاع القليل منها توفير نموذج فريد في المجتمع عملت من خلاله
على تغيير طريقة عملها وبلورة أسلوب جديد أفاد فئة كبيرة من الشباب في المجتمع ممن يعاني من
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مشاكل وإعاقات في الحياة في مختلف المجالات.

فكرة أوستن في تركيا

منـذ العـام  لامـس رجـل الأعمـال الـتركي أمين أوستن صـاحب كـبرى المجموعـات الاقتصاديـة في
تركيا العاملة في مجال الإنشاءات والعقارات، الصعوبة التي يلاقيها أفراد المجتمع من الفقراء وذوي
الدخل المحدود في تأمين متطلبات الحياة التي تصبح صعبة مع مرور الزمن، فالبيت والزواج والعمل
والســيارة كلهــا أو بعضهــا أصــبحت حلمًــا يــراود الشبــاب بســبب الغلاء مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى
الـدخل المحـدود الـذي يحصـل عليـه والـذي لا يمكنـه مـن تـأمين طلبـات وشروط البنـوك الـتي تفـرض

شروطًا صعبة وتأخذ فوائد عالية.  

فلمعت فكرة عند أوستن في مساعدة أولئك الأشخاص بتأسيس جمعية (أمينافيم)، بها مجموعة
من الأشخاص المشتركين في الجمعية يدفعون قسطًا صغيرًا من المال كواجب شهري لتلبية حاجة
الأفــراد، فيشــترك الكــل في شراء بيــت أو تزويــج شــاب أو شراء ســيارة أو تأســيس عمــل، واختيــار ذلــك

الشاب يكون عبر قرعة تجري بحضور جميع أفراد المجموعة.

واســتطاعت الجمعيــة في ظــرف ســنوات قليلــة تحقيــق مــا لم تســتطع كثــير مــن الجمعيــات تحقيقــة في
عقود حيث تم شراء ما يقرب من ستين ألف سيارة لستين ألف مشترك في الجمعية، وحتى الآن تم
شراء  ألف بيت لـ  ألف محتاج، وارتأى أمين أوستن احتساب عمولة وقدرها % تدفع لمرة

واحدة فقط بعد تنفيذ العملية وذلك لتضخم العمل والمسؤوليات على الجمعية.

فكــرة الجمعيــة عــززت التكافــل المجتمعــي بين أفــراد المجتمــع الواحــد واســتطاعت مــن خلال توظيــف
فكرة بسيطة تلبية حاجة آلاف الأسر والشباب في المجتمع وتأمين ظروف الاستقرار لهم.



وفي حـال وقـوع الجمعيـة بعجـز في الأمـوال سرعـان مـا يقـوم أوستن بضـخ الأمـوال للجمعيـة لمساعـدة
المشتركين الذين قد تعيقهم ظروفهم الاجتماعية عن دفع واجباتهم الشهرية أو المشتركين الذين لا

يكون بإمكانهم انتظار مدة تفوق العشرين شهرًا للحصول على بيت.

هل الفقر ينتصر في النهاية؟!

يطـ دائمًـا تسـاؤل في المجتمعـات العربيـة كيـف تصرف أمـوال الصـدقات والزكـاة والتبرعـات ولصالـح
من تو؟ ولماذا لا تنجح الجمعيات الخيرية في (دولة، مدينة، بلدة) بالقضاء على الفقر المنتشر فيها؟!
والجـواب هـو أن الأمـوال تذهـب لمسـتحقيها مـن الفقـراء والمسـاكين وتـو لهـم وفـق الحاجـة، إلا أن
المشكلـة أن الأسرة الفقـيرة تبقـى فقـيرة ولا تصـبح منتجـة بفضـل مـا تقـدمه لهـا الجمعيـة مـن أمـوال،
وهــو التحــدي الــذي تــواجهه الجمعيــة ومــن المفــترض أن تصرف عليــه جــل جهــدها ووقتهــا في نشــل
الأسرة مـن الفقـر لتصـبح منتجـة ومفيـدة في محيطهـا خصوصًـا في ظـل تطـور الحيـاة وتسارعهـا وبـروز

صعوبات كبيرة أمام الأسرة الفقيرة في الحياة العامة.

تتعدد الطرق والوسائل لتحقيق تلك الغاية ويمكن اختصارها بالتنمية المستدامة، فبعض الجمعيات
ية تدر عليها أموالاً تقي نفسها الفاقة باتت تضع ما يردها من أموال لتشغيلها في قنوات استثمار
والعجــز في الأمــوال، ومــن جهــة أخــرى تخلــق فــرص عمــل تمنحهــا للفقــراء الذيــن يملكــون الخــبرات
اللازمــة ويعــانون مــن البطالــة، وبهــذا تتحــول الجمعيــة مــن دور رعــوي يقتصر علــى المنــح المــالي للأسرة
الفقيرة إلى دور تنموي يبني الإنسان والمجتمع وتصل من خلالها لخيار التنمية المستدامة القائم على
تطــوير الإنســان والمجتمــع فتســعى إلى الوفــاء بــالكثير مــن الأهــداف في إطــار التنميــة المســتدامة الــتي
تسعى لتطوير المجتمع كالقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الرفاه والصحة لجميع الأسر والاهتمام

بالتعليم والمساواة والنظافة وتنمية الاقتصاد الوطني فضلاً عن أهداف أخرى.

يًا الابتكار بات أمرًا ضرور

تطوير عمل الجمعيات من خلال الانتقال نحو حضانة الأعمال الناشئة بتزويدها بمجموعة من موارد



ــالغ الأهميــة ــة أصــبح أمــرًا ب ــدارة مــن قبــل إدارة مؤســسة الحاضن الــدعم والخــدمات المصــممة والم
ومطلوب على مستوى كل الجمعيات العاملة في مختلف الظروف في جميع المجتمعات، فالانتقال
نحو دعم الشركات الناشئة يسهم بشكل فعال في استيعاب الكثيرمن الفرص الخلاقة والرائدة في

الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل للتخفي من حدة معدلات البطالة.

حيث تسهم الحاضنة بتقديم الخدمات الأساسية التي تؤدي إلى نجاح الشركة من التواصل وبناء
العلاقــات في الســوق إلى المساعــدة في الحسابــات الماليــة وتســهيل عمليــات الاقــتراض والتواصــل مــع
يبيـة للعـاملين وتقـديم الاسـتشارة والتعريـف بكيفيـة الشركـات الأكـبر والمسـتثمرين وتقـديم برامـج تدر
العمل في ظل وجود التكنولوجيا والتقنية العالية في العالم، فحضانة تلك المؤسسات تسهم يشكل
يتها، حيــث أثبتــت دراســات أن نســبة % مــن الشركــات الناشئــة الــتي كــبير في نجاحهــا واســتمرار
استفادات من دعم الحاضنات نجحت واستمرت في السوق، ونسبة نجاح الشركات الناشئة التي لم

 .% تتلق رعاية من حاضنات الأعمال كانت حوالي
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